
 لندن - قال سامي (35 عاما) ”ظننت أنها 
النهايــــة حقا حينما تعرضــــت إلى حادث 
ســــير جعلني أخســــر يدي اليمنى، ظننت 
أن الحيــــاة ســــتتوقف لبعــــض الوقت من 
أجلــــي، ولكن لم يحدث هــــذا على الإطلاق 
لــــم أســــتطع الجمع بين فقد يــــد من يداي 
وفقــــد جزء من تفاصيــــل حياتي؛ كيف لي 
أن أخســــر جزءا كبيرا كهذا؟ توقفت قليلا 
قبــــل الموافقة على قــــرار العملية ولكن لا 
بد من إجرائها وســــرحت بخيالي وعيناي 
شــــاخصتان، ولكــــن كان المخــــدر أقــــوى 
بكثير من جسدي وأسرع من شفتاي على 

الرفض“.
يتذكر ســــامي تفاصيــــل الحادث الذي 
حصل منذ 10 ســــنوات كأنه الأمس، يلقي 
باللوم على تهوره كان يظن أنه شــــوماخر 
زمانه لا أحد يسبقه على الطريق الدائري 

بالقاهرة.

طرق وعرة

يربـــط الطريـــق الدائـــري بالقاهرة، 
وهو طريق ســـريع، طرفي قلـــب المدينة 
ســـيارات  ويجمع  المحيطـــة،  بالأحيـــاء 
وحافـــلات وشـــاحنات محملـــة بحمولة 
زائدة تســـير عشوائيا بســـرعات عالية. 
ويقـــول محمـــود مصطفى كمـــال محرر 
مجلة الســـيارات العربيـــة على الإنترنت 
”التوكيل“، ”أنا شـــخصيا أعتبرها طريقا 
وعرة وليســـت طريقا ســـريعة“. وتحدث 
أيمن سمير، أحد السائقين الذين ظهروا 
في الفيلـــم الوثائقي ”كايرو درايف“، عن 
تيار المخاطـــر الذي يجب على ”اللاعب“ 

تجنبـــه ببراعة. وعلى الرغم من المخاطر 
المتزايـــدة التـــي ينطوي عليهـــا التنقل 
في هـــذا الطريـــق وطرق مصـــر الأخرى 
المزدحمـــة بكثافة والتي لا تتم صيانتها 
بشـــكل جيد، إلا أنـــه لا يتم عمـــل الكثير 

لمعالجة المشكلة.
وتتصـــدر حـــوادث مروعـــة عناوين 
الصحـــف بوتيرة مقلقة فـــي مصر. وكان 
عام 2014 مثلا أكثر الســـنوات كارثية إذ 
أســـفر تصادم حافلتين بالقرب من شـــرم 
الشيخ في الثاني والعشرين من أغسطس 
2014 عن مقتل 40 شخصا على الأقل (بما 
في ذلك العديد من الأجانب). وبعد أربعة 
أيـــام، فـــي الأقصـــر، أدى حـــادث تحطم 
حافلتين صغيرتين إلى مقتل 19 شخصا، 
وتسبب حادث تصادم ميكروباصات في 
الثالث عشـــر من أكتوبر مـــن نفس العام 
بالقرب من أســـوان في مقتل 27 شخصا 

وإصابة 18 آخرين.
وفـــي أبريل من نفـــس العام أصدرت 
وزارة الداخليـــة ووزارة النقـــل تقريـــرا 
مشـــتركا أشـــارتا فيه إلى وقوع 100 ألف 
حـــادث بيـــن عامـــي 2008 و2012، وأودى 
بحياة 33 ألف شـــخص وإصابة 150 ألفا 
وتدميـــر 125 ألـــف مركبة. وإلـــى جانب 
الســـرطان والســـكتة الدماغية وأمراض 
القلب، تعد حوادث المرور سببا رئيسيا 
للوفـــاة في مصر، والتي لديها واحدة من 
أســـوأ معـــدلات الوفيـــات المرورية على 

مستوى العالم.
وتزهق في كل عام أرواح 1.25 مليون 
شـــخص تقريبا نتيجة لحوادث المرور. 
ويتعرض ما بيـــن 20 مليونا و50 مليون 

شخص آخر لإصابات غير مميتة ويصاب 
العديد منهم بالعجز نتيجة لذلك.

وتتســـبّب الإصابـــات الناجمـــة عـــن 
حـــوادث المرور فـــي خســـائر اقتصادية 
كبيرة للأفراد وأســـرهم وللدول بأســـرها. 
وتنشـــأ هذه الخســـائر عن تكلفـــة العلاج 
وفقدان إنتاجية الأشخاص الذين يتوفون 
أو يُصابـــون بالعجـــز بســـبب إصاباتهم، 
وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب 
عن العمل أو المدرســـة لرعاية المصابين. 
وتتكلـــف حوادث المرور في معظم البلدان 

3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تكون حوادث المرور 
خامس سبب رئيســـي للوفاة وثالث سبب 
رئيســـي للإعاقة في جميع أنحـــاء العالم 

بحلول عام 2030. 

حوادث مميتة

بينـــت النشـــرة الإحصائية الســـنوية 
لحـــوادث المـــرور الصـــادرة عـــن الأمانة 
العامـــة لمجلـــس وزراء الداخليـــة العرب 
 873086 بلـــغ  المـــرور  حـــوادث  عـــدد  أن 
حادثا مروريـــا، وبلغت الكلفـــة التقديرية 
الإجماليـــة للحوادث أكثـــر من 10 مليارات 
دولار. ومازالـــت أخطاء العنصر البشـــري 
تمثل الســـبب الرئيســـي لحوادث المرور 
المســـجلة في الدول العربية، وهو معطى 

يشكل كارثة للمجتمعات العربية.
وتعانـــي المنطقـــة من أعلـــى معدلات 
الحوادث في العالم، حيث يُلقى اللوم على 
السائقين المتهورين في حوالي 3000 حالة 
وفاة مرورية شـــهريا في الـــدول العربية، 
وفقـــا لدراســـة أجرتها المنظمـــة العربية 

للسلامة على الطرق ومقرها تونس. 
كأزمة صحية عامة  وتظهر ”المذبحة“ 
فهي السبب الرئيســـي الثاني للوفاة بعد 
أمـــراض القلـــب في دول الخليج، وســـبب 
رئيســـي لاختناق العديد من مدن الشـــرق 

الأوسط سريعة النمو.
الصحة  منظمـــة  إحصائيات  وتُظهـــر 
البحـــر  شـــرق  ”منطقـــة  أن  العالميـــة 
المتوســـط“، بمـــا فـــي ذلك معظـــم الدول 
وباكســـتان  وإيران  وإســـرائيل  العربيـــة 
وأفغانســـتان، لديها معدل 26.3 حالة وفاة 
من حـــوادث المرور لكل 100 ألف ســـاكن. 
فقـــط معدل أفريقيا هـــو الأعلى 28.3. وفي 
أميركا الشـــمالية والجنوبية يبلغ المعدل 

15.7؛ فيما يبلغ في أوروبا  14.5.
وألقت دراســـة باللوم في 62 في المئة 
مـــن الحوادث علـــى طرقـــات الخليج على 
مزيج مـــن القيـــادة المتهورة والســـرعة. 
وقالت إن عادات القيادة المحلية المتهورة 
لم تتغير على الرغم من التحديث الســـريع 

في الخليج.
وفـــي معظـــم بلـــدان المنطقـــة تطور 
ثقافـــة  مـــن  أســـرع  بوتيـــرة  التحديـــث 
الاستخدام الآمن للمركبات الآلية. وساهم 

هـــذا الفارق بيـــن التحديـــث التكنولوجي 
والثقافي في ارتفاع معدل إصابات المرور 
في البلـــدان منخفضـــة الدخـــل والبلدان 
متوســـطة الدخل، وهذا قد يفســـر إحجام 
بعض النـــاس فـــي المنطقة عـــن الالتزام 

بقوانين المرور وأنظمة السلامة.
وفـــي الأردن مثلا لا يكاد يمر أســـبوع 
إلا ويصحـــو الأردنيون على خبر مؤســـف 
مفاده وفاة مجموعة من المواطنين نتيجة 
حادث مروري، وتشير الأرقام الرسمية إلى 
وقوع خسائر بشرية نتيجة حادث مروري 
كل 48 دقيقـــة ووفاة كل 13 ســـاعة ونصف 

الساعة.
ويشـــير التقريـــر الســـنوي للحوادث 
المروريـــة فـــي الأردن لعـــام 2019 الصادر 
عن مديرية الأمـــن العام/المعهد المروري 
إلـــى وقوع 161511 حادثا مروريا عام 2019 
نتجـــت عنها وفـــاة 643 مواطنـــا وإصابة 
17013 إنســـانا إصابـــات متفاوتة بدرجة 
الخطورة، وخســـرت المملكة بسببها مبلغ 
324 مليـــون دينار أردني ســـنويا، بمعدل 
خســـارة يومية تبلـــغ (0.89) مليون دينار 

أردني.
ولا تتوقـــف خســـائر حـــوادث المرور 
فـــي الجزائـــر كغيرهـــا مـــن الـــدول، عند 
إزهـــاق الأرواح، وترك أمـــراض دائمة من 
شـــلل وفقـــدان أعضاء حيويـــة للآلاف من 
الأشخاص، حيث تخلف أيضا تكلفة مالية 

باهظة جدا تتجاوز مليار دولار.
التوعويـــة  الحمـــلات  تفلـــح  ولـــم 
والإجـــراءات الردعية الصارمة للســـلطات 
العموميـــة في الحـــدِّ من حـــوادث المرور 
بشـــكل كبيـــر، فمـــازال المعدل الســـنوي 
للقتلى يقدر بـ4000 قتيل وعشـــرات الآلاف 

من الجرحى.

على من يقع اللوم؟

يزعـــم تقريـــر صدر فـــي أبريـــل 2014 
من قســـم أبحاث الطرق الســـريعة بوزارة 
الداخليـــة المصريـــة أن الخطأ البشـــري 
كان مســـؤولا عن 76 في المئـــة من جميع 
حـــوادث المـــرور منذ عـــام 2006، لكن هذا 
الرقـــم المضلل لا يصنف الخطأ. الســـبب 
الرئيســـي وراء الوفيـــات الناجمـــة عـــن 
حـــوادث الطرق هـــو الافتقار إلـــى ميزات 

الأمان في معظم السيارات.
 وعلـــى الرغم من أن حوادث المركبات 
المجهـــزة بالســـلامة تحصـــد أرواحا أقل 
بكثيـــر، إلا أن مصـــر ليـــس لديهـــا قانون 
يطالب بأشـــياء مثل مســـاند الـــرأس في 
المقعد الخلفي (لمنـــع إصابات الرقبة أو 
الظهـــر)، أو الوســـائد الهوائية، أو أنظمة 
الكبـــح المانعة للانغـــلاق (ABS) وبرامج 
الاســـتقرار الإلكترونـــي (ESP) للتحكم في 
عمليـــات الانـــزلاق، وهي ميزات قياســـية 
وإلزامية في الولايات المتحدة وأجزاء من 

أوروبا.

وبـــدلا من ذلـــك، يتم فـــرض ضريبة 
على السيارات المستوردة بهذه الأجهزة 
المنقذة للحياة، مما يدفع المســـتوردين 
والتجـــار المحلييـــن عديمـــي الضميـــر 
إلى إزالتها قبل الشـــحن مـــن أجل زيادة 
هوامش ربحهم على المركبات منخفضة 

التكلفة.
وبالإضافـــة إلى عدم وجـــود ميزات 
الســـلامة، يقول خبير الســـيارات محمد 
شـــيتا إن معظـــم المركبـــات قـــد تكـــون 
خطرة بسبب الإطارات البالية والمكابح 
وممتصـــات الصدمـــات. ولا يوجـــد في 
مصر نظام لاختبار كفاءة المركبات على 
الطريـــق بانتظـــام، ولا تحظـــر القوانين 
استيراد الشـــاحنات غير المرغوب فيها 

من أوروبا، حيث يُحظر تداولها.
ويقدر البنـــك الدولي تكلفـــة صيانة 
الطرق في مصر بحوالي 700 مليون دولار 
ســـنويا، ولكن مع تخصيـــص 70 مليون 
دولار فقـــط، ســـتتم صيانـــة كل كيلومتر 

ثلاث مرات فقط في كل قرن.

أمان غائب

يكمــــل الســــائقون المتهــــورون وغير 
المؤهليــــن المعادلــــة القاتلــــة. ويتطلــــب 
الحصول علــــى ترخيص فــــي مصر قدرة 
أكبــــر على التنقل فــــي البيروقراطية أكثر 

قيــــادة الســــيارات ولا يعد مؤشــــرا على 
كفاءة السائق. وعلى الرغم من أن ما يقرب 
من نصف الســــكان هم من كبار السن بما 
يكفي لقيادة ســــيارات، إلا أن 12 في المئة 

منهم فقط يمتلكون سياراتهم الخاصة. 
ويضطر معظــــم المواطنين العاديين 
العــــام  النقــــل  وســــائل  اســــتخدام  إلــــى 
الرخيصة والمزدحمة، وخاصة الحافلات 
الصغيــــرة التي يملكهــــا ويديرها القطاع 
الخــــاص، والتــــي تكمــــل طرقهــــا خطوط 

المترو والحافلات. 
ويتطلــــب الحصول على رخصة قيادة 
تجارية فقــــط اختبار القيادة المعتاد دون 
المســــتوى المطلوب والشــــهادات الطبية 
التــــي تؤكد أن مقدم الطلب ليس معاقا أو 
أعمى. كما أن معظم السائقين التجاريين 
أو غيرهم لديهم القليــــل من التأمين على 
الســــيارات أو ليــــس لديهــــم تأميــــن على 
الإطلاق. وفــــي حالة عدم وجــــود قوانين 
تحــــدد المســــؤولية عــــن الحــــوادث، تتم 

تسوية قضايا الحوادث خارج المحكمة.
ولم يبال أحد بدعوات شيتا المتكررة 
الجمركيــــة  للرســــوم  الفــــوري  للإلغــــاء 
وتوحيد معايير أجهزة السلامة، وتفتيش 
المركبات، وإصلاح اختبارات الترخيص، 
والتدريب الإلزامي للســــائقين التجاريين، 
وحمــــلات التوعية العامة للســــلامة على 
الطــــرق. ويقول فــــي حيرة ”إنها مســــألة 
موقــــف.. أصحاب المصلحة الرئيســــيون 
لا يعملون من أجل مصالحهم الأساسية“.
وتتأثر البلدان الفقيرة أيضا ”بشــــكل 
غيــــر متناســــب“ بالإصابــــات والوفيــــات 
الناجمة عن حــــوادث المرور، مما يفرض 
ضغوطــــا لا داعي لها على النظم الصحية 
غير الملائمة وعلى الضحايا وعائلاتهم، 
ولكن أيضا على المجتمع، نظرا لأن نصف 
الذين يموتون أو يُعاقون هم من الشباب، 
وهــــو أكثر قطــــاع إنتاجي. ويقــــدر البنك 
الدولي التكلفة التراكمية لوفيات حوادث 

المرور في مصر بنحو 7 مليارات دولار.
ولا يدرك جميع المصريين أن التقنيات 
التــــي يمكــــن أن تنقــــذ حياتهــــم أصبحت 
بعيــــدة المنــــال، لكن وفقا لمــــا قاله ماجد 
كمال مندوب مبيعات في شــــركة المصرية 
لتجار الســــيارات في وســــط القاهرة، بدأ 
الناس في طرح الأسئلة والنظر في ميزات 
الأمان عند شرائهم على الرغم من التكلفة 
الإضافية الكبيــــرة. ويقول ”من قبل كانوا 
يهتمــــون فقط بالحصول على أقل ســــعر، 
لكنهــــم الآن خائفــــون، هنــــاك الكثير من 
الحوادث“. وقد تكون هذه المآســــي التي 
حظيــــت بتغطيــــة إعلامية كبيــــرة بمثابة 
حكايات تحذيرية منقــــذة للحياة، ولكنها 
تعزز ســــمعة مصر كمكان غير آمن للعمل 

والسفر. 
وتعلــــن الحكومــــة مــــرارا التزامهــــا 
بحمايــــة المصريين، مؤكدة أن جعل طرق 

مصر آمنة سيستغرق وقتا طويلا.

ــــــادة المتهورة على الطرق الســــــريعة، إذ تتنقل  ــــــت الدول العربية بالقي ابتلي
الســــــيارات عبر الممرات بســــــرعة تزيد على مئة ميل في الساعة إلى درجة 
يعتقد فيها أن المركبات المحطمة في حوادث الطرقات قد دمرت بفعل قنبلة. 
وتســــــجل الدول العربية أعلى المعدلات عالميا في حــــــوادث الطرقات نتيجة 

لغياب قيم التحضر وعدم التقيد بالقانون عند السائقين المتهورين.

الحوادث المرورية صورة عن مجتمعات عربية مستهترة
السائقون المتهورون يكملون المعادلة القاتلة على الطرقات المهترئة
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